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ــدين المفــاهيم المرتبطــة بأصــل الإنــسان  وجــوهره ومــصدر الكــون ّيتــضمن ال
ًوطبيعتــه، وكــذلك التوجــه الإيــماني والعقائــدي، فلــه أيــض ّ  أثــره العمــلي في توجيــه اّ

ّالسلوك الفردي والاجتماعي، وفي تكييف النظم والمؤسـسات، وفي تحديـد الفـضائل  ّ
) الـشريعة(وكذا العملي الـسلوكي ) العقيدة(والأخلاق والقيم فهو بوجهيه الإيماني 

َّعكس لنا مفاهيم المجتمع وصورته العامة، لذا فإن اعتماد الأسس التي مرآة صالحة ت ّ ُ

ّينطلق منها الكيـان الحـضاري كـما يهـدف إلى تحقيقهـا، لا يمكـن أن يتـأتى في غيـاب 
ّالعمل العقائـدي والـديني الـذي يـشكل في حقيقـة الأمـر الأسـاس الجـوهري لبنـاء  ّّ ّ

 .ّالمجتمع وتقدمه

ّذي يعطي المجتمع الإسلامي هويته، وهو الذي يطبـع هو ال) العقيدة(والإيمان  ّ
ّكل ما يدخل إليه من عناصر فيزنه بميزان الحق سبحانه وتعالى، فتخرج من عبورهـا 

 .ّخلال العقيدة الإسلامية متجانسة مع كل ما حولها

وفي طبيعة المفهوم الإسلامي للمجتمع، لا يوجد إيمان عبارة عن مشاعر في 
ات في الذهن، لا ترجمة لها في واقع الحياة، وليس هناك إيمان هو ّالوجدان، أو تصور

ّمجرد مشاعر تعبدية ليس معها عمل يكيف منهج الحياة كله، ويخضعه لشريعة االله،  ّ ّ ّ
ّلأن المسلم مطالب بأداء شهادة لهذا الدين وبكل تكاليفها في النفس والجهد والمال َّ :

﴿: ; < = >   ? @ A B C D 
FE ﴾]١٤٣ :البقرة[. 
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ّوقـد تلقـى محمــد عـن ربــه الأصـل الجــامع للإسـلام في عقائــده وتـشريعه، وهــو  ّ

ّالقــرآن الكــريم، وهــو مــصدر التعــاليم الأساســية للإســلام، ومــن خلالــه عــرف أن  ّ
ّالإسلام له شعبتان أساسيتان، لا يتحقـق معنـاه إلا إذا أخـذت الـشعبتان حظهـما مـن  َّ ّ

بـه وحياتـه، وهاتـان الـشعبتان همـا العقيـدة التحقق والوجود، مـن عقـل الإنـسان وقل
 .والشريعة

ًوالعقيدة هي الجانب النظري الـذي يطلـب الإيـمان بـه أولا:  العقيدة-أ  ّ  وقبـل ُْ
ّكل شيء إيمان لا يرق إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة ومن طبيعتهـا تـضافر النـصوص : ٌ

إليـه الرسـول، ّوهـي أول مـا دعـا . الواضحة عـلى تقريرهـا وإجمـاع المـسلمين عليهـا
ّوطلب من الناس الإيـمان بـه في كـل مرحلـة مـن مراحـل الـدعوة، وهـي دعـوة كـل  ّ

 .ّرسول جاء من قبل االله، كما دل على ذلك القرآن في حديثه عن الأنبياء والمرسلين

شرع أصـولها، ليأخـذ  أو الـنظم التـي شرعهـا االله والشريعة هـي:  الشريعة-ب 
ه وعلاقتـه بأخيـه المـسلم ، وعلاقتـه بأخيـه الإنـسان، الإنسان بها نفسه في علاقته برب

 .وبالكون والحياة

» بالعمل الصالح«وعن الشريعة » بالإيمان«ّعبر عنها : وفي تعبير القرآن الكريم

 ̧ ¶         µ ´ ³  ²  ± °﴿ : وجاء ذلك في كثير من آياته الصريحة

¹  º » ¼  ½ ¾ ¿  À Á  ﴾ ]الى، وفي قوله تع]١٠٨، ١٠٧: الكهف :

﴿! " # $ % & ' ( ) *  + , - 
 ].٣-١: العصر[﴾     0 / .

ُوالعقيدة في الإسـلام هـي الأصـل، الـذي تبنـى عليـه الـشريعة، والـشريعة أثـر 
َّتستتبعه العقيدة، ومن ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيـدة، كـما لا  ّ

ّازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة َّ. 
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م يحــتم تعــانق الــشريعة والعقيــدة، بحيــث لا تنفــرد إحــداهما عــن ًوإذا فالإســلا
ًالأخرى، عـلى أن تكـون العقيـدة أصـلا يـدفع إلى الـشريعة، والـشريعة تلبيـة لانفعـال 

َّالقلب بالعقيدة، وقد كان هذا التعلق طريق النجاة والفوز، بما أعد االله لعباده المؤمنين ّ. 

ة، أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة، لا وعليه فمن آمن بالعقيدة، وألغى الشريع
 . في حكم الإسلام سبيل النجاةاً عند االله، ولا سالكًيكون مسلما

 جميــع بنــي الإنــسان، - بــالنظر إلى عقيدتــه وشريعتــه -والإســلام يــستوي فيــه 
ّتطالب به جميع الأجناس والطوائـف، دون نظـر إلى مـا بيـنهم مـن فـروق شخـصية، 

سواد، أو فروق اجتماعيـة كرئاسـة ومرءوسـية، وحاكميـة كذكورة وأنوثة، وبياض و
ّومحكومية، وغنى وفقر، ودرجـات القـرب مـن االله تتبـع درجـات القـوة في الإيـمان،  ّ

 E F G    H I J K L  M N﴿ : والاســتقامة عــلى الــشريعة

PO Q   R S T VU  ﴾]١٣: الحجرات[. 

ــرأة  ــسئولية الم ــرى أن م ــلام ي ــذا أن الإس ــضمن ه ــد ت ّوق َّ َّ ــة ّ ــة الديني ــن الوجه م
ًكمــسئولية الرجــل ســواء بــسواء، يكلــف بالعقيــدة، وتكلــف هــي أيــض ّ ّ  بالعقيــدة، اّ

 .ويطالب بالعمل الصالح
 

ًأولا ّوجود االله ووحدانيتـه وتفـرده بـالخلق والتـدبير والتـصرف، وتنزهـه عـن : ّ ّ ّ
ّلعــزة والــسلطان، والمماثلــة في الــذات والــصفات، وتفــرده باســتحقاق المــشاركة في ا ّ

ّالعبادة والتقديس، والاتجاه إليه بالاستعانة والخضوع، فلا خالق غيره، ومدبر غيره، 
ّولا يماثله مما سـواه شيء، ولا يـشاركه في سـلطانه وعزتـه شيء، ولا تخـضع القلـوب 

 +  * ( ) ' & % $ # " !وتتجـــــــه إلى شيء ســـــــواه ﴿ 

 .]٤-١: الإخلاص[﴾   2 1 0 / . ,-
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 عـن طريـق ملائكتـه -أن يصطفي مـن عبـاده مـن يـشاء، ويحملـه رسـالة : اًثاني
ً ثـم يبعثـه إلـيهم رسـولا-ووحيه إلى خلقـه   يـبلغهم ويـدعوهم إلى الإيـمان والعمـل ّ

 إلى ّالصالح، ومن هنا وجب الإيمان بجميع رسله الذين قصهم علينـا مـن نـوح 
 .ّمحمد 

رسـالات االله » سفراء الوحي بين االله ورسله، وبالكتـب«الإيمان بالملائكة : اًلثثا
 .» إلى خلقه

الــدار «ّالإيــمان بــما تــضمنته هــذه الرســالات مــن يــوم البعــث والجــزاء : اًرابعــ
ــرة ــب » الآخ ــا يناس ــاده، مم ــضاها االله لعب ــي ارت ــنظم الت ــشرائع وال ــول ال ــن أص ّوم

 لعدلـه اً حقـاًالوجـه الـذي يكونـون بـه مظهـراستعدادهم، وتقضى به مصالحهم على 
 .ورحمته وجلاله وحكمته

وكلمة الـشهادة تجمـع عقائـد الإسـلام وأصـول شرائعـه، وقـد جعـل الإسـلام 
ًعنوان تحقق هذه العقائد عند الإنـسان، الـشهادة بـأن االله واحـد، وأن محمـد َّ  رسـوله اَّ

ًأشهد ألا إله إلا االله وأن محمد« ّ َّ َّ وكانت تلك الشهادة هـي المفتـاح الـذي »  رسول اهللاَّ
 .يدخل به الإنسان في الإسلام، وتجري عليه أحكامه

﴾  Ñ Ò   Ó ÕÔ وطبيعــة الإيــمان تــأبى الإكــراه، ولا يتحقــق إيــمان بــإكراه ﴿ 
 .]٢٥٦: البقرة[

ّوفي سبيل الحجة العقليـة طلـب إليـه النظـر والتفكـر في هـذا الكـون ﴿  ّ, - 

ـــــــشقاق[﴾  ; : 9 8 7  6 5 4 3  2     1 0 /   .  ]٤، ١:الان
 .ّأول سورة الانشقاق

ّوفطرية التدين من الأمـور ذات الأهميـة القـصوى، للتأكيـد عـلى أهميـة العامـل  ّ ّ ّ

ــاء الاجتماعــي والحــضاري  » ª © ̈ § ¦﴿ : الــديني في البن
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 .]٩: الزخرف[﴾   °   ¯ ®  ¬

ورة ذلك عند َّولأن القرآن من عند االله، وليس من صنع البشر، وكان من ضر
َّالعقل، الإيمان بأن ما تضمنه من الأخبار بالرسالات والكتب والنبيين واليوم الآخر 

 ` _ [^ \ ]             T U          V W X Y Zّحق لا مرية فيه ﴿ 
a  b c d     e f g h i j lk m n  o p 

q   ﴾]٤٩، ٤٨: العنكبوت[. 

في جانـب الإلـه إلى مـا وضـعه هـو وكما أرشـد القـرآن إلى هـذا الجانـب، أرشـد 
ّسبحانه من أسماء وصفات تمثل ذاته، وقدرته، وحكمته، وكل ما لـه مـن كـمال يليـق  ّ

ّبه، وكان منها الواحد، الأحد، الصمد، القـدوس، الحـي، القيـوم، الغنـي  ْإلى آخـر ..ّّ
 .الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم

ّوقد دلت أسماؤه التي عبر بها عن ّ نفسه في كتابه، عـلى سـمو ذاتـه، وتعاليـه عـن ّ
ّخلقــه، وبهــذه الأســماء يــدرك الإنــسان ربــه ويناجيــه ويــدعوه، ويــذكره ويستحــضر 

̂    [ \  ] Z﴿ : عظمته، ويسمو عن طريقها إلى أسمى درجات القرب إلى االله

`_ a b c d  e gf  ﴾]١١٠: الإسراء[. 

ــ ــف ولا ت ــون ذات االله توص ــن ك ــف ع ــدث المؤل ّوتح ــن ّ ــدث ع ــذا تح درك، وك

 O P  Q R S T U V W X Y Z﴿ : ّوحدانية االله تعـالى
[  ]\  ̂_  ̀a  b c d           fe  g h i j k 

l m n    ﴾]٢٢ – ٢٠: النحل[. 

كما ينكر الإسلام تعدد الآلهة سواء من اتخذ إلهين اثنين، أو اتخذ التثليث أو عبـد 
لـه إلى النظـر فـيما يوجبـه وحـدة المعبـود ّ من الخلق، وحـرك عقـول المعـددين للإاًشيئ
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ــــــة ــــــة كامل ــــــدة تام ﴾    M N    O P Q R     S T U V W X  Y﴿ : ّوح
 .]٤٢:الإسراء[

ــة ﴿  ــمان بالملائك ــب، الإي ــوالم الغي ــن ع  = > ; : 9 وع
> ?  @ A   ﴾]ــــــــــــاء  ¿ ¾ ½ ¼ «، و﴿ ]٢٧ ،٢٦: الأنبي

À Á Â   ﴾]٦: التحريم[. 

 ©̈     § ¦ّعن الإيمان بـالجن ﴿ ّ وبعد حديثه عن الملائكة يتحدث 
ª «  ﴾]١٥: الرحمن[. 

 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È  É Ê Ëّوفـــيما يتعلـــق بـــالروح ﴿ 
Ì Í Î  ﴾ ]٨٥: الإسراء[. 

 $ # " !ّوطلب االله تعالى الإيمان بالرسل والتأكيد على بشريتهم ﴿ 
%   & ' )( * +  ,  - .              / 0 1 2 43 5  6    

 .]٤٤ ، ٤٣: النحل[﴾    < =  > ; : 9 8 7

 I J K L M N O P Q Rّ وعن وحدة الرسالات الإلهية ﴿ 
S  T U V W X Y [Z \ ] ^  _ ` ba  ﴾

 .]١٣:الشورى[

 ; :  9  8 7 6والإسلام لا يفرق بين الرسل فمـن صـفات المـؤمنين ﴿ 

< = > ? @ A   ﴾]٤: البقرة[. 

 º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á ¹والإيــمان بمحمــد خــاتم الأنبيــاء ﴿ 
Â Ã ÅÄ  ﴾]٤٠: الأحزاب[. 
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 r  s t u v w x ﴿ اً للنـــاس جميعـــورســـالة محمـــد 
y  ﴾]١٥٨: الأعراف[. 

﴾     ¸  ¶ µ ́ ³ ²   ± ° وعـــــن وظيفـــــة الرســـــل ﴿ 
 .]٢٢، ٢١: الغاشية[

﴾    * ( ) ' & % $ # " ! والأولياء ﴿ 
 .]٦٢:يونس[

 عنه من ممارسات يرفضها ويشرح الإمام الفهم الخاطئ لمعنى الأولياء، وما نتج
ّالإسلام، وخاصة عند الطرق الصوفية ّ. 

ويشرح الإيمان بالكتب التي تلقاها الأنبياء والمرسلون ثم الإيمان بـاليوم الآخـر 

 .]٣٩: النجم[﴾   Ô Õ Ö ×  Ø Ùأو يوم الحساب ﴿ 

  ( ) &' % $ # " !ويتحدث عن نعـيم الآخـرة وعـذابها ﴿ 

 .]٣٥: الرعد[﴾  /0 . -  +, *
 

 لمــنهج القــرآن في التعامــل مــع غــير - مــن خــلال منظــور متكامــل - ويوضــح 
ّالمسلمين، وذلك من خـلال حريـة العقيـدة، وإبـرام العهـود والمواثيـق، وأخلاقيـات  ّ
ّالقتال، وسبل التعامل في كل ما يخص القضايا الدولية، وكل ذلك يقوم عـلى العـدل 

 .م واحترام عقائد الآخرينوإيثار السلا

ــشركين،  ــدة الم ــيح معاه ــلام لا يب ــلام، والإس ــدين في الإس ــة الت ــذلك حري ّوك ّ
وتسخير ما في الكون للإنسان وفق مقتضيات الاسـتخلاف والتمكـين التـي أباحهـا 

 .االله تعالى لكل مسلم

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 ّوأرشد االله تعـالى الإنـسان المـسلم إلى الثـروات الاقتـصادية، والتـي تمثـل أهميـة
 .كبيرة في سبيل الرقي المادي

والحرية مطلب أصيل في الخطـاب الإسـلامي، حيـث تبـدأ حريـة الإنـسان مـن 

 .]٢٥٦:البقرة[﴾  Ñ Ò   Ó ÕÔ Ö × Ø   Ù ÛÚخلال المجال الاعتقادي ﴿ 

والإيــمان بالقــضاء والقــدر، دعــوة إلى معرفــة أسرار الكــون عــن طريــق الأخــذ 
ّفيما يتعرض لما يتعرض له الإنـسان مـن الأمـور ّبالأسباب وربط النتائج بالمقدمات، 

ّوالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، فلا يسمح الإسلام أن يضل الإنـسان 
ّأو ينحرف عن أوامر االله في عقائده ودينه، ثم يعتذر بالقضاء والقدر، ولو صح ذلك  ّ

، ومـا لبطلت التكاليف، وبطلت الغايـة مـن إرسـال الرسـل والحـديث عـن الآخـرة
 .يثاب عليه المرء إذا حسن إيمانه

وينهي الإمام عرضه لمسائل العقيدة كما جـاء بهـا القـرآن الكـريم بالحـديث عـن 
ّطرق ثبوت العقيدة، فيبدأ بالحديث عن التكاليف والتأكيد على علميتها وعمليتهـا، 

 .وقد حددها الشارع الحكيم من اجتماع الرسالات حولها والتسليم بأصولها

ــذلك ــارحوك ــدة، ش ــوت العقي ــسنة وثب ــن ال ــدث ع ً يتح ّ ــسنة، اّ ــة ال ــشأ ظني ّ لمن
 .والمقصود بالحديث المتواتر وأحاديث الآحاد

ّثم يتحدث عن مبدأ الإجماع وثبوت العقيدة، وهى من أهم أصول التـشريع في 
 .الإسلام، واختلف حوله البعض، واستشهد بآراء بعض العلماء حوله

 

َّمام أن الشريعة اسم للنظم والأحكام التي شرعها االله أو شرع أصولها، يرى الإ
ّوكلف المسلمين إياها، ليأخذوا أنفسهم إياها في علاقتهم باالله، وبالناس، وإنهـا عـلى  ّ

 :كثرتها ترجع إلى ناحيتين رئيسيتين

ّناحية العمل الـذي يتقـرب بـه المـسلمون إلى ربهـم، ويستحـضرون بـه عظمتـه،  ّ

o b e i k a n . c o m



 
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 على صدقهم في الإيـمان، ومراقبتـه والتوجـه إليـه، وهـذه الناحيـة هـي اًنوانويكون ع
 .»العبادات«المعروفة في الإسلام باسم 

 لحفظ مـصالحهم، ودفـع مـضارهم ًوناحية العمل الذي يتخذه المسلمون سبيلا
على الوجه الذي يمنع المظالم، وبه يسود الأمن والأمان، وهذه الناحية هـي المعروفـة 

ّوتشمل ما يتعلق بشئون الأسرة والميراث، وما يتعلق » المعاملات«لام باسم في الإس ّ

الــصلاة، والــصوم، : ّبــالأموال والمبــادلات، ومــا يتعلــق بالعقوبــات، العبــادات هــي
والزكاة، والحج، ومقصود هذه العبادات تظهير القلب وتزكية النفس، وقوة مراقبـة 

 .حافظة على شرائعه في جميع نواحيهااالله، التي تبعث على امتثال أوامره، والم

ّبني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إلـه إلا «  لحديث النبي اًوذلك مصداق

 رسول االله، وإقام الصلاة و، وإيتاء الزكـاة، وحـج البيـت لمـن اسـتطاع اًاالله وأن محمد
 .»ًإليه سبيلا

ويعــرض الإمــام لجانــب العبــادات وأحكامهــا، حيــث يعــرض لفــضل صــلاة 
 .ًلجماعة وصلاة الجمعة والعيدين والجنازة واستحضار النظافة والطهارة دائماا

ّوالمــسلم يــزاول أعمالــه في ظــل ممارســة شــعائر العبــادات كالــصلاة، ولا يمنــع 

 8  7 6 5 4 3المسلم أن يمنع نفـسه في بعـض الأوقـات بمظـاهر الطبيعـة ﴿ 
ـــراف[﴾  =< > ; : 9 ـــذلك ]٣٢: الأع  ,-   +  * (﴿ ، وك

 .]٣١: الأعراف[ ﴾  1 0 /       .

وبهذا الوضع كانت الصلاة هي العنصر الثاني من عناصر الشخـصية الإيمانيـة، 
 عـلى التمـسك بالكتـاب، اًوجعل إقامتها أول عمـل بعـد الإيـمان، كـما جعلهـا عنوانـ

   Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò للحصول على أجر المـصلحين ﴿ ًوسبيلا
Ó Ô   Õ   ﴾]١٧٠: الأعراف[. 
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 القرآن أثرها في تهـذيب النفـوس، ووقايتهـا مـن الفحـشاء والمنكـر َّوكذلك بين

﴿± ³²  ́µ ¶  ̧¹    »º  ﴾]٤٥: العنكبوت[. 

ّوالصلوات الخمس رحلات إلهية أوجبها االله على عباده في أوقـات متفرقـة مـن 

 .]٤٥: البقرة[﴾  £¤ ¢ ¡اليوم والليلة ﴿ 

ّفي الرسـالات الإلهيـة كما يتحدث عن كـون الـصلاة أقـدم عبـادة بدنيـة عرفـت 
وهــي تاليــة للإيــمان في جميــع الرســالات، وعــلى ألــسنة جميــع الرســل، كــما بــين عنايــة 

 .الإسلام بها وبيان صفاتها وأحكامها من حيث عددها وأوقاتها

والصلاة ليست مجرد عبادة شخصية، والهدف منها الاجتماع وتعـارف المـؤمنين 
شـار إلى اشـتمال الـصلاة عـلى جميـع أسـاليب وتفاهمهم في أمور دينهم ودنياهم، كما أ

 .التعظيم، كالانحناء والسجود

 .َّثم الإشارة إلى تيسير االله على عبده في الصلاة وبيان أوجه هذا التيسير

 فهي عبادة مالية، عنى بها الإسلام سواء في المـال والنـشاط :وفيما يتعلق بالزكاة
 .هاالتجاري وامتلاك المواشي، وثمار الزروع، وغير

ــظ  ــسب، ويحف ــل والك ــه في العم ــتقلاله وحريت ــرد اس ــظ للف ــشريع يحف ــي ت وه
 .ّللمجتمع حقه على الفرد في المعونة والتضامن

 يـدفع المـؤمنين إلى الإنفـاق - المكي والمدني -ّوقد ظل القرآن الكريم في عهديه 
، وبعـد تبلـورت ملامـح التمكـين )سد حاجـة الفقـير وإقامـة المـصالح(في سبيل االله 

ّللدولة الإسلامية الوليدة، أعلنت فريضة الزكاة، وقرنت بالصلاة وشهادة التوحيـد 
ّوباختصار فإن الزكاة من الأمة وإليها َّ. 

 . والجهات التي تصرف لها وفيهاّثم تحدث عن أنواع الأموال ومقادير الزكاة،

 عـلى جميـع اًهو العبادة البدنية الثانية، وقد فرضه االله فرضـ :ّوفيما يتعلق بالصوم
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َّالقادرين في شهر رمضان من كـل عـام، ويـستعرض آيـات الـصوم في القـرآن، وبـين 
 .كون عبادة الصوم قد كتبت على أقوام سابقين، في سبيل القرب من االله تعالى

ن الصوم غايته فضيلة التقوى والمراقبـة، وبهـذا يجمـع الـصائم بـصومه وبين كو
 .بين تخلية نفسه وتطهيرها من المدنسات، وتخليتها وتزكيتها بالطيبات

من لم يدع قول الزور والعمل بـه فلـيس الله «:  بقولهوإلى ذلك يشير الرسول 
 .» حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

 التي تكمن في غرس خلق المراقبة وخلـق ويتحدث عن حكمة فريضة الصيام،
ّالصبر في نفوس المؤمنين، ثم تحدث عن مظاهر اليسر في الصيام، وحكمـة تخـصيص 

 .رمضان بفرض الصيام، والقصد النهائي هو التقوى والتطهير

فهو عبادة موقوفة، تنتظم من الإنسان قلبه وبدنه وماله، وليس ذلـك  :َّأما الحج
 ًيقوم بها المستطيع في زمـن معلـوم، وأمكنـة معلومـة، امتثـالالغيرها من العبادات، و

 .لأمر االله، وابتغاء مرضاته

 لإجـلال اًوهو عبادة قديمة من صور العبادات، اتخذتها الشعوب والقبائل رمز
معبوداتهم وتقديسها، قام بها المصريون واليونانيون، واليابانيون وغيرهم مـن الأمـم 

 .سة عندهمالقديمة إلى الهياكل المقد

ّ، حين أمره ببناء البيت الحرام بمكـة ليطـوف وبين تهيئة االله الأمر لإبراهيم 
 .يجدد دعوة إبراهيم. الناس به ويذكروا اسم االله فيه، وجاء الرسول الكريم 

ّوأنزل االله تعالى آيات كثيرة شرح بها أحكامه، وبين أوقاته وآدابه، وأصلح ما أفسد 
عهده الأول عهد إبـراهيم وإسـماعيل، ثـم شرح الإمـام زمـن الحـج القوم فيه، ورده إلى 

وحكمة اختياره، والهدف مـن رحلـة الحـج التطهـير مـن المدنـسات النفـسية والمفرقـات 
 .ّالاجتماعية، والتحلية بالفضائل المزكية للنفوس المؤلفة للقلوب، المقربة إلى االله
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بـاده وتـدريبهم عـلى الخـير  وبحرمتي الحج والأشهر الحـرم، كـان الله في تربيـة ع
 :حرمتان

 حرمة مكانيـة ؛ دائرتهـا البيـت الحـرام والبلـد الحـرام، وحرمـة زمانيـة، ميقاتهـا 
، ثــم تبــين حكمــة تحــريم الزمــان )ذو القعــدة وذو الحجــة والمحــرم(الأشــهر الحــرم 

. »ّخذوا عنـي مناسـككم«: والمكان، وبين مناسك الحج من خلال قول الرسول 
ُثم بين المؤ  .ِّلف أهم الدلالات التي تنطوي عليها مناسك الحجّ

 وتحدث عن الأبعاد التي تخص الأمة الإسلامية من خلال اجتماع المؤمنين عـلى 
اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم، مع بيان مـا تهـدف إليـه هـذه النـواحي في خـير الأمـة 

 .ونصرة االله لها

يّـة الأسرة في الإسـلام حيث بـين أهم: يث ثم عرض الإمام لنظام الأسرة والموار
ومكانتها، وشرح حقيقة الزواج كأصل لتكوين الأسرة، وهذا النظـام يـرتبط بحـب 
ّالإنسان للبقـاء، والتـدريب عـلى تحمـل المـسئوليات، وبـين سـلبيات الإعـراض عـن 

ًالزواج، وكيف عده الإسلام ميثاق  .اً وعهداّ

الحيـاة الزوجيـة وشرح مبادئ الإسلام في تأسيس الأسرة، وتحدث عـن دعـائم 
السعيدة، وأشاد بالعرف الذي يرتبط بفطرة المرأة وفطرة الرجل، وتحدث عن درجة 
الرجال على النساء، والتشاور بين الـزوجين وشرح لآداب المعـاشرة بـين الـزوجين، 
وخاصــة إحــسان العــشرة مــن الــزوج، ثــم مكافحــة النزغــات التــي تواجــه الــنفس 

 .اقرية، وتحدث عن النشوز والشقـالبش

وبين أفضلية أن يواجه الزوجان ما بينهما من مشكلات، وأهمية المجلس العائلي 
 ولا يتـأتي أن يقـوم بهـذا اًوإصلاح ذات البين، وهذا الخطاب موجه إلى المؤمنين جميع

 .التكليف جميعهم
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وشرح لــشرعية الطــلاق، ثــم طريقــة العــلاج بعــد تــدخل الحكمــين، ثــم بيــان 
ليق للضرر، وقد يكون الطلاق بـين الـزوجين الـسبيل الوضع الشرعي للخلع والتط

 .الوحيد لمواجهة الخلافات الأسرية حين تتفاقم

َّلابد ثم أكد الإمام أن صلاح الأسرة   فيـه مـن مراعـاة الوصـايا الدينيـة والقـيم ُ
 .الإسلامية

ثم بين الآراء المختلفة حول مبدأ تعدد الزوجات، ما بين التأييـد والـرفض، ثـم 

 اً والاجتماعية، مبينـ’راء من خلال تحليل مبدأ التعدد من الناحيتين الشرعيةَّفصل الآ
َّ حكمة التعدد، وأن الشريعة هذبت ما تقضي به الطبيعة، وبين أن - في هذا التناول -

من يعبث بآيات االله فيما يتعلق بالنصوص الـشرعية، ثـم بـين الأخـذ بالتعـدد تؤكـده 
قع، ثـم بـين أن الأصـل هـو إباحـة التعـدد، وفي أوضاع وأحوال الأمة من حيث الوا

 .هذا الإطار تحدث عن تنظيم النسل والآراء المختلفة حوله

ثم يحدثنا الشيخ شلتوت عن المرأة في نظر الإسلام، حيـث بـدأ بعنايـة الإسـلام 
ّرعية حـول المـرأة ومـا يتعلـق بـالأحوال ـبالأسرة، حيـث بـدأ بـإبراز النـصوص الـش

ّ المـرأة في الغـرب وخاصـة فـيما يتعلـق بمقولـة حريـة المـرأة الشخصية، ثم تحدث عن

 .والتي يرفعها ويتشدق بها دعاة الحداثة في عالمنا العربي الإسلامي

وحين يتحدث عن الأصل الذي خلـق منـه الإنـسان، جعـل المـرأة شريكـة فيـه 
للرجل، وهـذا يعنـي أنـه لا تفاضـل بيـنهما في الإنـسانية، وقـد خـص الإسـلام المـرأة 

لعناية، فقد جاء ذلك منظما لما تقتضيه الفطرة ومـا تقتـضيه عاطفـة الحنـو والـشفقة با
التي أودعها االله في قلب المرأة، بالإضافة إلى مسئولية المرأة المستقلة عن الرجل وفـيما 

بالإضافة إلى مـسئولية المـرأة العامـة في الأمـر . يخص نفسها وعبادتها وبيتها وجماعتها
 .ن المنكربالمعروف والنهي ع
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وتحدث عن تعلـيم المـرأة، والموقـف الـشرعي مـن قتـال المـرأة بجانـب الرجـل، 
 .وحق المرأة في عقد الزواج، وشهادة المرأة وميراثها

ثم فـصل لنـا موقـف الإسـلام مـن قـضية المواريـث، كـما جـاءت في النـصوص 
 .ّالشرعية وبيان الحكمة من التوريث

.  الاقتصادية كالأموال والمبادلاتوشرح لنا الموقف الإسلامي في القضايا
حيث تحدث عن مكانة المال في الإسلام، وطرق تحصيل المال والانتفاع به، مع بيان 
أهمية الاستقلال الاقتصادي، وأبرز بوضوح محاربة الإسلام للشح والإسراف 
والترف في النواحي المالية والمعيشية، واهتم ببيان الموقف الشرعي لتدخل ولي الأمر 

ِّ الأمور المالية والاقتصادية في المجتمع، ولم ينس المؤلف التأكيد على ضرورة في ُ

، ًالإنفاق في سبيل االله، لما لهذا الجانب من نتائج لم تشهد لها المجتمعات البشرية مثيلا
َّلابدهذا الإنفاق في سبيل االله وإطعام الفقير المحتاج، هو العقبة التي   من اختراقها ُ

: تمع والكفار يسجلون على أنفسهم في الجواب حين يسألون يوم الدينلسعادة المج

﴿è é   ê ë      ì í î    ï   ð  ñ   ò ó ô õ ö ȋ û ü ظم  

 .]٤٦، ٤٢: المدثر[﴾       فح      فج غم غج عم    عج

 لشيء من تكاليفه، إذا لم تغـرس في قلـب المـسلم عاطفـة اًوالإسلام لا يقيم وزن
 .البذل والعطاء هذا هو المقصد والهدف من هذا البابالرحمة، مبعث الإنفاق و

ّ ثم تحدث الشيخ عن المبادلات المالية فيما يتعلق بأدب البيـع والـشراء كمعاملـة 

 . عامة في هذه الحياة

َّوكل من يقوم على مصلحة المجتمع عليه أن يتصف بالعـدل والرحمـة، وبـين أن 

و أساس الربـا وتحـريم الربـا هـدف ّالإسلام يحرم استغلال حاجة المجتمع، وذلك ه
 تتفاعل وحداته بإحـساس واحـد واتجـاه اً ببناء المجتمع، بناء متيناً وثيقًيتصل اتصالا
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 .واحد وغاية واحدة
 

ومن المعلوم في هذه القضية تحذير الشريعة الإسـلامية مـن ارتكـاب المحرمـات 
رة بعقوبة الآخـرة، وقـد وضـعت لـبعض الجنايـات عقوبـات على وجه العموم، منذ

ًدنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية، وذلك حفظ  . لحقوق الأفراد والجماعاتاّ

ّالعقوبـة النـصية والعقوبـة : وقد سلكت الشريعة في تقريـر العقوبـات الدنيويـة
 .التفويضية

بــالردة، وعقوبــة ّوفــيما يتعلــق بالعقوبــة النــصية، عقوبــة الاعتــداء عــلى الــدين 
الاعتداء على الأعراض بالزنا أو القذف، وعقوبة الاعتداء على الأموال بالسرقة، أو 
ــشرب  ــل ب ــلى العق ــداء ع ــساد في الأرض، والاعت ــة والإف ــام بالمحارب ــال الع ــلى الم ع

 .المسكرات، وعقوبة على النفس بالقتل أو بما دونه من القطع أو الجرح

ضية، وذلك عن طريـق التعزيـر، ومـا بهـذه العقوبـة ّوفيما يتعلق بالعقوبة التفوي
 .ّمن اجتهادات فقهية

 عـلى اً مـسلطاًثم يتحدث عن حكمة تشريع العقوبات الدنيويـة، في كونهـا سـيف
رءوس من تضعف عقيدتهم، وتحـدث عـن سـبل الوقايـة مـن الإجـرام، عـن طريـق 

ية بتقرير العـدل ّالعمل الخير والإيجابي، وكفالة حقوق الإنسان الشخصية والاجتماع
ّفي أدق صورة، ومتى ضمنت الحقوق، تجنب الإنسان كل أشكال الإفـساد والفـساد 

 .في الأرض

حيث تعرض لعقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية، وقد بدأ : وجريمة القتل
بالحديث عن جريمة القتل في الـشرائع الأخـرى، كـالتوراة والإنجيـل، وفي القـانون 

 .، ثم الوضع العام لعقوبة القتل في هذه الشرائعالروماني، وعند العرب
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ّشرح للأصــول التــي توخاهــا الإســلام في عقوبــة القتــل، وكيفيــة التــسوية بــين 
والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنـت :... الناس في العقوبة، في حديث النبي 

 .» محمد لقطعت يدها

 كثـيرة، ونـاقش حـق ّوالإسلام يقرر مسئولية الجاني وحده، والأدلـة عـلى ذلـك
العفو لولي الدم، وهذا الحديث السابق يدرج ضمن الأصول العامة التي بنـى عليهـا 

 .الإسلام عقوبة القتل، إزاء ما عرف عنها في الشرائع الأخرى

ــة  ــسئولية المدني ــام للم ــشيخ الإم ــرض ال ــانوني، يع ــشريعي والق ــار الت وفي الإط
يح المـسئولية المدنيـة في الفقـه الإسـلامي والجنائية في الشريعة الإسلامية، وبدأ بتوض

ّوبيان معناها، ثم الأصل الشرعي للمسئولية المدنية، وبيان أسبابها وتسلسل السببية 
ّوحصول الضرر بالسبب الأخير، والمسئولية عن فعل الغير، وتأثير عوارض الأهلية 

 .في المسئولية، تحمل المسئولية عن الفاعل
 

ويعرض الإمام شلتوت للمسئولية الجنائية في الإسلام، والمقصود بها الجناية على 
النفس والمال والعرض والنسب والعقل والدين والنظام العام، وقد جـاءت الـشريعة 

 .الإسلامية لتنظيم هذه المسائل وذلك لكونها تهدف إلى مصلحة العباد والمعاش

 :لامّالأمة في الإس

ّإن أهم ما ينبغي التعرض له، ونحن بصدد الحديث عن مفهوم الأمة الإسلامية،  َّ
ّهو الإجابة عن المقومات الكامنة في الدين الإسلامي لتكوين الأمة، والتي من خلالها 
ُيملك هذا الدين الاستمرارية والتواصل عبر المجتمعات والحـضارات المختلفـة عـبر  ُ

ّتميز الإسلام عما عداه من ثقافات؟التاريخ، وفي نفس الوقت  ّ 

الأخــوة الدينيـــة، والتكافـــل : يلخــصها الإمـــام شــلتوت في المبـــادئ الأربعـــة
 .الاجتماعي، ومبدأ الشورى ودعامة العدل

 
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 

 
في إطار العلاقة بين الدولة الإسلامية، والكيانات السياسية المتاخمـة في الزمـان، 

َّلابدفرقة في المكان، كان والمت  للمسلمين من وضـع مبـادئ تحـدد طبيعـة العلاقـة مـع ُ
المجتمعات الأخرى وذلك فيما يتعلق بوضع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي من 

، لملـوك وحكـام هـذه حيث الحقوق والواجبات، والرسائل التـي أرسـلها النبـي 
ّبادئ القتال وأخلاقيات الإسـلام المجتمعات، وتلك الدول، وكيف شرع الإسلام لم

 .حول حقوق الذميين والمحاربين، ومبادئ الإسلام في وقت السلم والحرب

َّوقــد قــدم الإســلام في هــذا الــصدد ذخــيرة وفــيرة مــن النــصوص الــشرعية في 
الكتاب والسنة تحدد مبادئ التعامل الدولي في الإسلام، والتي سبقت كافة القـوانين 

ّا القارة الأوربية وخاصة فيما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان التي والمبادئ التي عرفته
 .يتشدق بها الإنسان المعاصر

 
ــة  ًتمثــل الأخــلاق الإســلامية نموذجــا فريــدا في إطــار الــنظم والمــذاهب الأخلاقي ً

ها عـن ّوالفلسفية على اختلافها، وذلك لأنها تنبثق عن العقيدة الإسلامية، وهذا ما يميز
غيرها حيث نسبية العقل الأخلاقـي والفـضائل الأخلاقيـة كـما في الغـرب، ممـا يعـرض 

 .الممارسة الأخلاقية في الغرب لأهواء البشر وللتغير من حيث كونها نسبية وبشرية

وفي هذا الـصدد يحـدد لنـا الكتـاب ضرورة الاعتـصام بـالأخلاق وأثـر ذلـك عـلى 
ّخ، ويــشير إلى أهميـة التكــوين الــداخلي الإيــماني تماسـك المجتمــع واســتمراره عـبر التــاري

. الأخلاقي، وارتباط الواقع بـه حتـى يـتم الحفـاظ عـلى الواقـع الاجتماعـي والحـضاري
فـــالتغيير النفـــسي هـــو حجـــر الزاويـــة في تغيـــير المجتمـــع وتجـــاوز كافـــة التحـــديات 

.والمستحدثات 
 

ــابع التــي يــستق ــا المؤلــف عنــد المن ِّويقــف بن ي منهــا الفقــه الإســلامي أحكامــه ُ
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َّالشرعية، حيث إن مصادر الفقه الإسلامي تتسم بالثراء في عرض هـذا الجانـب مـن  ّ
 .الشريعة الإسلامية

وهذه المصادر كما أجمعت عليها مصادر الفقـه الإسـلامي، هـي القـرآن الكـريم 
 .السنةّوالسنة النبوية الشريفة، ثم يعرض لأسباب الاختلاف التي تعم القرآن و

ّ ولا ندري السبب في إغفال الشيخ شـلتوت لبقيـة المـصادر التـي يعتمـد عليهـا 
ّالفقهاء في التوصل إلى الأحكام الشرعية المعتمدة على هـذه المـصادر، وخاصـة التـي 
تبرز فتح الإسلام لمجال واسع من الاجتهادات عبر الأزمنة والأمكنـة، والتـي تـبرز 

ّ ونقـصد بقيـة المـصادر كالإجمـاع والقيـاس، وسـد مرونة وثـراء الـشريعة الإسـلامية
 .الذرائع، والمصالح المرسلة

وفــيما يتعلــق بــالرأي والاجتهــاد، يعــرض لمبــدأ الإجمــاع، يعــرض لمبــدأ الإجمــاع 
الأصــولي، وتحــدث في هــذا الجانــب عــن إمكانيــة قيــام الاجتهــاد عــلى جهــود فرديــة 

دد المـذاهب الفقهيـة وجماعية، ودعم كـون الفتـوى ملزمـة، ثـم عـرض لأسـباب تعـ
 .مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: والتي من أهمها

 في كونـه تنـاول قـضية هامـة مـا - الـذائع الـصيت -وتكمن أهمية هذا الكتاب 
تزال تشغل الأوساط الثقافيـة والعلميـة وخاصـة الطـرف العلـماني الـذي يهـدف إلى 

كونـه عقيـدة روحيـة فقـط ولا علاقـة لـه ّالنيل من الإسلام، والذي يتهم الإسـلام ب
بالدولة أي بالتشريع، ومن ثم يأتي هذا الكتاب لـيربط بـين العقيـدة والـشريعة، وإن 
َّكان قد ألف في مرحلة مبكرة أثـيرت فيهـا هـذه القـضية، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن  ِّ ُ

 ثـم تـأتي منهجية الكتاب وصياغة قضاياه تتسم بالتقليدية الخطابية والإنشائية، ومن
أهميته في المرحلة الزمنيـة التـي وضـع فيهـا، ولكنـه لا يـؤدي الغـرض الحقيقـي لهـذه 
القضية، حيث تغيب عنه الصياغة المنهجية الواعية بتحديات المرحلة ومن ثـم طـرح 

 .القضايا من خلال مصطلحاتها ودلالتها لدى الطرف المناوئ للإسلام
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